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و ال اا 
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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على أفضل خلقه» وبعد. . 

فإتّها سيرة عطرة» وذكرٌ جميل» وحياة حافلة بالخير والعطاء» 
وقدوة صالحة لم تعرف البشرية أفضل منها. 

إنّها سيرة رسول الله عليه الصلاء والسلام» محمد اليتيم» محمد 
الأمين» خاتم الأنبياء وأفضل الرسل أجمعين. 

اس اش م اا تمق ر 
غا كما تمجلى فيها كل الصفات الحميدة من أمانة وصدق 
وإخلاص ووفاء وجد ر ورحمة ورأفة. 

إنها سيرة محمك بن عبد الله عليه الضلاة والسلام وكفى: 

فهو أفضل الخلق» وخاتم الأنبياء وصاحب أعظم معجزة في 
الوجود (معجزة القرآن الكري). 

«كان خلقه القرآن» . 


سے سے ام ع م م 
ولذلك حرصنا فى مكثبة | لعبيكان على أن نقدم لشباب الامة 


حالش الو د ي لرل الي اوقا 


أطرافاً من سيرته العطرة لعلَّها تغسل نفوسهم من أذران المدنية المعاصرة 
بکلٴ ما فیها من صخب وَصَب . ٤‏ 
نقدمّها في هذه السلسلة التي دبُجتها أقلام قادرة على الكتابة 
الجميلة» والعطاء الأصيل» راجين أن ينفع الله بها من يقرأها وألا 
يحرمتا جميعاً من الأجر . شاكرين للجميع حسن التعاون» آملين أن 
نحظى بالنصيحة والتوجيه. 
والله من وراء القصد 
مكتبة العبيكان 


طفولة الي نله وشبابة س السيرة البوية ‏ 


بشائر النور 

في عام ۷۱م كان العالّم في حالة ر حادث جدید ee‏ 
مجرى التاريخ على وجه الأرض» وقد بدت إرهاصات تشر بهذا 
A e‏ 
بسقوط أرب عشرة شرُفة من إيوانه» وحَمَدَت النار التي يعبدها 
اجوس في إمبراطوريته. ۰ 

وفي إمبراطورية الروم انهدمت المعابد حول بحيرة ساوة» بعد أن 
غاضت من الماء. 

وتساءل الناس هنا وهناك هل ينذر ذلك بشيء؟! 

ولم يجد هة النار ولا عَبّدتها جواباً عن هذا السؤال غير أن 
ر 
خاتم الأنبياءء وأن نورا سيخرح من الحزيرة العربية يضيء العالم كله . 

واتجهت أنظار العالم - في ذلك الوقت - إلى هناك. 

إذن. فلتنتقل معا - أخي القارئ - إلى الجزيرة العربية» ولنقراً 
القصة من البداية مم حياة المصطقى تلل . ا 


2 


مب السيرة النبوية ا ا البي ته وشبابه - 


السب الشرنف 
ا ب 
إن حياة رسول الله تله كلها خير وحق» وكلّها نور وهداية. 


ع ت 


أحاطتها العناية الإلهية منذ آول وهلة . 

فلق اخحتار الله تعال رسولة ته م أشرف القبائل» و من أطهر 
الأصلاب وأنقَاهاء فهو حير أهل الأرض نسبًا وشرقا؛ إنه سيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد ا لمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قفصي ابن 
كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
بن كنائة بن خُرَيْمة بن مدركة بن إلياس بن مغر بن نزار بن معد ابن 
عدنان. وإلى هنا اتفق النسابونّ على دَسبه» ولم يختلفوا فيه . وعدنان 
هذا من ولد إسماعيل عليه السلام - فنسبه يصل إلى سَيّدنا إبراهيم 
عليه السلام . ولق تحدث رسول الله تله عن تَسّبه فقال: «إن الله 
اصطفى كنانةً من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى 
من قريش بئي هاشمء واصطفاني من بني هاشم». 


*% FF %F 


(۱) رواه مسلم. 


وقد حفظ التاريخ عراقة أصله له » وكرم آبائه وأجداده؛ فهو ابن 
الأييحين› الذبيح الأول سيدنا إسماعيل عليه السلا وهو لم 
يبح » بل فداه الله بكبش عظيم . وأما الذبيح الثاني فأبوه عبد الله ابن 
TINE‏ فق تَذَرّ عبد المطلب إن رزق بعسشرة أبتاء أن يذبح 
ا ررق غ الط ت رة اا وجاء أوان الور فاغتالار: 
ووقع الاختيارٌ على أحب أبنائه إليه وهو عبد الله. ولکر الله جاه مر 
الذبح» وفدي بائة من الإبل. 
كان عبد الله يعمل في التجارة» وكانمغالاً للتاجر السّمح 
لضف وکان شعاره في تجارته : «أما الحرام فاّمات دوته). 


رس ا م ہے ہے 


وأراد عبد المطلب أن يزوج ولده عبد الله فاخحتار له آمتة نت 
وهب بن عبد مناف» وهي أفضل امرأة في قريش بَسَبّاوموضعا. 
oT. 0‏ 
تزوجها عبد الله» وبنى بها في مكة . 


#% FF 


خا لطلب» وهو المعروف ؛ بشيبة الحمد» فقد تولى 
السقاية والرفادة فى الت الحرام» فکان يطعم الحجيج ويسقيهم في 
حياض من أَدَم إلى أن حَمَرّ زمزم سقیا من الله. وکان - و 


و 


+ برا 


فصه ۰ 

لقد تاه في النوم آت» فأمره بحفرها قائلاً له : احفر طيبة . فقال: 
وما طيبة؟! فلمًا كان من الغد أتاه فقال : احفر برة. 

ال ونا 

فلمًا كان من الغد تاه فقال : احفر رمرم . 

فقال: وما زمزم؟! 

فال: لا تنزح ولا تذم» تسقي الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث 
والدم» عند نَقّرة الغراب الأعصم. 

فلا ها لذ دهت عد اطي هى وابنة ارت وجفرها وكان 


E م‎ EET 
. عبد المطلب أجود قریش کفاء وکان سید قریش حتى مات‎ 


۰١‏ س 


ومن أجداد التي لله فصي وكان شري ف أهل مكة» بى دار 
النّدوة وجعلل بابًها إلى البيت الحرام» وكانت إليه الحجابة وهي سدانة 
ال وکانت إليه السقاية وهي شا الحجيج› والرفادة وهي إطعام 
الحجيج» واللواء للحرب» والندوة للمشورة. 


%#% #% 


ا 


اال الو ت رل ای که واب س 
ولد الهداى 
في يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول الموافق 
للعشرين من شهر آبريل من عام ١۷٥م‏ وقع الحادث المنتظرء وولد 
سيدا محمد لله ليملا الأرض نورا وهدّى وإياتًا . 
وسمي العام الذي ولد فيه المصطقى بعام الفيل ؛ إذ هجم في هذا 
العام آبرهة الحبشي بجيش ضخم يحقدة فيل ليهدم الكعبة و اقل 
مكة في الحبال والشعاب من أمام الجيش الحبشي» وتركوا البيت لربه 
يحميه» فحَمى الله بيتة الحرام» وأرسل على أصحاب الفيل طيرا 
أبابيل كانت ترميهم بحجارة صغيرة من جهنم قضت على الجيش 
المعتدي . ۰ 
9F‏ 9% # 
وأما عر“ ولادته - صلوات الله وسلامة عليه - فإتّه قبل ذلك رأت 
أمة آمنة بدت وهب أمارات الحَمْلء ولكنهالم تعأكذ وتشعر ئها 
ا فو ف ا ال ورغ که ولم تَر في حمله تعبا ولا 
مشقَة ولذلك كانت تقول: 


د 


طفولة اللبي له وشبابه م السرة البوية س 

ما شعرت اني حملت به ولا وجدت له ثقلةء كما تجد النساء» 
MUG CS‏ 
آت» وأنا بين النائم واليقظان» فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني 
اقل ما أدري . ۰ 

فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها . وذلك يوم الإثنين. 

قالت : فكان ذلك ما أيقن عندي الحمل. 

#۴ *% # 

سا راا ب ع الاعف ال وها ما 
وقام يدعو الله» وسماه محمدا. 

ل0 واا 

فال مخفا 

فقيل له : كيف سميته باسم ليس لأحد من آبنائك وقومك؟! 

فقال : إني لأرجو أن ا اا 

وتحدث رسول الله تله عن أسمائه فقال: «إن لي أسماء: آنا 


۳ - 


و س ا 


معحمد» واناد E‏ وأنا 
ا لماحي الذي ي یمحی به لكف وأا العاقب ا 


% %* * 


(۱) رواه الإمام أحمد 


E 


وقد قرح عبد المطلب بولادته تله أيماقَرح» وعني به كل العناية. 
اا و ا 
فول پتیمًا» ولکن جد کان معنا به قرحا بقدومه وولادته . 

وقد امس جدة عبد الطلب له الرأضع» وفي ذلك يروء ابن 
إسحاق الرواية القالية : «كانت حليمة بنت بي دريب السعدية!“ 
رسول الله عله التي آرضعته تحدث نها حرجت من بلدها مع زوجها 
وابن لها صغير ترضعه في نسوة من ٻئي سعد بن بکرء تلتمس 
ا 

قالت حليمة: وكان ذلك في سنة شهباء لم تبق لتا شيتًا . 

حرجت علی اتان لي قمراء معنا شارف لتا وال ما تیش" 
بقطرة ا چ ی م ا الان ا س کا 
مُوع» وما في دبي ما يغنيه» وما في شارفتا ما يغيه» ولکتا کت کا 
و 


(1) نأقة مسنة . 


(۲) ليس فيها لبن 


- ۵ 


فخرجت على آتاني تلك فلقد امت بال ركب » حتى شق ذلك 
عليهم ضعفًا وعجفً. 

فی ا اا ال اام افا رت فر 
عليها رسو ل الله لله فتأباه إذا قيل لها : إنه يتيم» وكذلك آتا؛ إِنّما 
كنت أرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول: يتيم! . . وما عسى 
أن تصنع آمه وجده؟! 

فما بيت امراة دمت معي إلا آحذت رضيعاء غيري . 

NN O aE 
فو ےو ا ریا وا اک ای لك ای ا اہ‎ 

فقال : لا عليك أن تفعلي؛ عسى الله أن يجعل لتا فيه بركة. 

وهكذا ذهبت حليمةء وأحذت الرسول تله لتدال شرف إرضاعه 
TT‏ 

%#% # * 


(۱) أي سکدت حر كتهم لبطء دوابهم من أجلهم . 
(۲) عجفًا: هذالا. 


ك 


طفولة البي له وشبابه ___. السيرة اللبوية س 
الرخيع المبارك 

وتحكي السيدة حليمة السعدية عن بركة هذا الرضيع تله منذ أن 
سره و 7 سه اپ ر 
اخحذته من آمه أمنة فتقول : 

ER u‏ ره وړ سر ۵ ا ورم o‏ لے ص 

فلما آخذته رجعت به إلى رحلی › فلما وضعته فی خجري اقبل 
عليه ثدياي ًا شاءَ من لبن» فشر ب حتى روي» وشر ب معه أخوه 
حتی روي“ ثم ناما . . وما کنا ننام معه قبل ذلك. 

وقام زوجي الحارث بن عبد العزى إلى شارفتا تلكفإذا هي حافل 
Ts ET‏ مر ا م 2 ر ت EY‏ 
(أي فیها لّبن)» فحلّب منها ما شرب وشربت معه حتی انتهیتا ریا 
وشبعا» فبتتا بخير ليلة . 

الل و ا ی ا لقد أخذت 
فار : 

فقلت له : والله إنّي لأرجو ذلك. 

ثم حرجتًا ورکبت آنا آتاني وحملته عليها معي» فوالله لقطعت 

0 ڪش س 

بالرکب ما لا يقدر عليه شيءَ من حميرهم»› حتی أن صواحبی لیقلن 
(۱) الأتان : أنثى الحمار. 


— 1¥ - 


لي : يا ابنة أبي ذڙيب» ويحك! . . اربعي عليتا“! ليست هذه اتاك 
التي كنت خرجت عليها؟! ۰٠۰‏ 

فقول لهن: بى» والله» ٳنّها هي هي. 

فلن واللة ان اشا 

وتواصل السيدة حليمة حديكها" عن بركة الرسول عله عليهًا 
وعلی قومها فتقول : 

وقدمتا منازلتا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضًا من أرض الله 
أجدذ ب منهاء فکانت عتمي ترح علي حین قدمتا به معنا شباعا بنا 
فنحلب ونشرب» وما يحلب إنسان غيرنًا قطرة لبن» ولا يجدها في 
ضرع» حتى كان الحاضرون من قومنايقولو ن لرعيانهم: ويلكم 
اسرَحوا حيث يسرًح راعي بنت آبي ذؤيب . فتروح أغنامهم جياعاً ما 
تبض بقطرة لبن. وتروح غنمي شباعًالبنًا. إنها بركة هذا الغبلام 
الرضيع› فلم رل نععرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه 


(۱) أي انتظرينا بعض الوقت . 
(۲) انظر سيرة ابن هشام ۱/ ۱١٤-۱٩۲‏ . 


= 


ارا ا وا ن ج ج ج الع اة 
e 2 E 2 2 (J2%‏ 0 م ٥‏ ت 
وفصلته > وکان یشب شبابا لا یشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتیه حتی 
ہے ار “٤‏ س م سے و 0 
کان غلاما قد اتسع جنباه. 


دمت غل ا ونحن أح رص على مکثه فیتا ؛ اکا رى 
برکته فکلّمتا أَمّه» وقلت لها : لو ترکت ابنی عندې حتی یغلظ ؛ فإنُی 
أخشى عليه وباء مكة. 


و رل بها حتی ردته معتا . 


(۱) فصلته : فطمته . 


- ۱ ٩ 


السيرة البوية  ._-‏ طفولة البي تله وشبابه س 


ا 


شق صدر النبي 
وعاد رسول الله تله مع السيدة حليمة السعدية إلى ديار بني 
سعد» وبق حتی بلغ آربع سنوات من عمره. 
ثم حدث أن جاءه جبريل - عليه السلام - وكانت حادثة شق 
الصدر. «أتأه e e‏ او قلہه e‏ 
a‏ 


ey انه اعات‎ ET 


ت 


وخا الان رونا إلى أمه - أي مرضعته السيدة حليمة - أن 
محمدا قد فتل» فاستقبلوه وهو ممتقع | 
أربع سنوات . 

وقد تكررَت حادثة شق الصدر في ليلة اللإسراء» حَدّث أنس قال: 
کان أبو ذر يحدث أن رسول الله يله قال : فرج سقف بيتي وأنا بمكة» 


للون» وكان ذلك وهو ابن 


. طرحه على الأرض‎ )١( 
. رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) متغير اللون. 


س ٭ لس 


طفولة النبي تله وشبابه س السيرة البوية ‏ 


ذهب متلى حكمة وإياناء فأفرغه في صدري» ثم أطبقه» ثم أخحذ 
بيدي فعرج بي إلى السماء اا 


ENE ET‏ شق الصدر» استعصالا لغدة من الخدّد في داخل 
الب أو قطعة لحم تلطع من داخل الجسد فيصبح بذلك حيرا وإلا 
O E‏ .كلاء وإغا هي 
عملية تطهير معنوي أحذت الصورة المادية والشكل المحسوس؛ ليكون 
في ذلك مزید بيان وإيضاح» وإعلان على مرأى ومسمع من الناس» 
ليؤمتوا به» ويصدقوه . وما ذلك إلا بقدرة الله العزيز الحكيم؛ فالقصة 
ثابتة صحيحة» ولكن إدراك حقيقتها وا ا ا ال ون 
شاء من خلقه . 

*% % + 


وا ات ا الصدر لرسول الله تله قال روج السيدة 
حليمة: يا حليمة لقذ خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيبء 
فألحقيه باهله»› قبل أن يظْهر ذلك به . 
(۱) رواه البخاري رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم رقم .)۱٤۸/۱(‏ 


eS 


طفولة النبي ته وشبابه س 


السيرة النبوية 


و و و 0س سے معت 
قالت السيدة حليمة : فاحتملناه فقدمنا به على آمه . 
0 0 وو o : 2 e‏ (۱( 4 
فقالت أمه السيدة آمنة : ما أقدمك به يا ظئر . وقد كنث حريصة 


5 6 ا م و ته کک د 
فقالت حليمة: قد بلغ الله بابني»› وقضيت الذى على › وتخوفت 


ا ا ص 


الأحداث عليه» فأديته إليك كما غين . 

فقالت آمنة متعجبة : ما هذا شأنك» فاصدقيني خبرك . 

قالت آمنة : أفتَحَوفُت عليه الشيطان؟ 

قالت آمنة: كَلا. والله ما للشیطان عليه من سبیل › ون لابني 
o. a‏ 


ا 2 م 


)١(‏ الظتر : المرضعة لغير ولدها. 


N 


ا ال وا ج ي اا ت 


LL کے ص اکا‎ e 


قالت السيدة آمنة : رأيت حين حملت به أنه حرج مني نور أضاء 

٣ : 4 4 : e ٤ 
لي قصور بصرى من أرض الشام. . ثم حملت به» فوالله ما رأیت من‎ 
حمل قطا كان أحفا ولا أيسر منهة» ووقع حين ولدتّهء وإنه لواضع‎ 
ننه بالأرض› رافع رأسه إلى السماء.‎ 

*#+ %* %* 
٥ 2‏ و ت 1 ووي ¢0 

وما كاد النبي به يبلغ ست سنوات من طفولته حتی توفیت آمه 
الستدة اة وأصبح يتيم الأب والأم» وبع د عامين من وفاة السبتكة 
آمنة توفي جده عبد المطلب› EP EEG‏ ومضت الأيام 
والسنون» وبلغ النبي تله سن الشباب وعمل في التجارة. 

لتقد حفظ الله محمد تله منذ ميلاده» وكات عناية الله الدائمة له 

ت ٍ ن 0 
تعده للمرحلة المقبلة من حياته وهي مرحلة نزول الوحي الإلهي والبدء 
في تبليغ الرسالة. 

وفي كل مرحلة من مراحل حياته تله جد بشارة أو إرهاصا بنبوته 
ورسالته» ومنها حادثة شق صدره وهو في السنة الرابعة من عمره. 

ولا بلغ رسول الله له اثتي عشر عام حدثت بشارة آخرى برسالته 


ا ا ا ای کک وا 


ونبوته؛ إذ ارتحل به عمه آبو طالب إلى الشام للتجارة حتى وصل إلى 
مدينة (بصرى) مدن الشام آنذاك. وكانَ في هذه المدينة راهب 
عرف ب (بحيرى) فلمًا نزل الركب قريباً منه حرج إليهم ورحب بهم» 
ولفت ي يه بينهم › ودقق فيه النظرَ» فعرقّه بصفته 
وعر ف أنه النبي انظ فأخذ بيد النبي إل قائلا: 

هاا شت الغالن )هذا الاه ربح لوان . 

فقال آبو طالب متعجبا : 

- وما علّمك بذلك؟! 

فقال بحیری : 

- إنكم حينَ أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شج ر إلا وقدمت 
له التحية ولا تصنع ذلك إلالنبي. ولقدعرفته بخاتم النبوة في 
أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة» وإنًا نحده في كتبتا . 

ثم أحذ بَحيرى بيد أبي طالب وحدثه بعيدآعن القوم» وقال له 


f 


ناصحا : 


6 


ع الي ا ليرو الو ت 
- لا تقدم بهذا الغلام إلى الشام» فإّي أخاف عليه من اليهود. 
فقال بو طالب : 
- وماذا أفع ل إذن؟ 
فقال بحیری : 
- رده إلى بلده ولا تخرجه منها . 
فرده أبو طالب إلى مكة مع بعض غلمانه. 


*%* F*# #* 


— ۷۵ 


کے السا ا ا ا 0 


شباب النبي ته 

لقد كانت مرحلة شبابه تله طاهرة نقية» مستقيمة ذكية بعيدة كل 
البعد عن اللهو والعبث» بعيدة عن الشيطان ووساوسه وعن الهوّى 
وهواجسه؛ فقد عصمه الله تعالّی ورعاه» وحفظه من کل سوء؛ 
فشرح صدره» ولم يجعل للشیطان عليه من سبیل . وبرغم ما كانت 
ےه ا لحياة من حوله من لهو وعبّث» ومن تهالك الشباب وتهافتهم 
على مظاهز اللحب واللهو والطرب فإ شاب رسولنا لله كان مصونً 
من کل دنس محفوظا من کل سوء آو شر 

وكانٌ طبيعيًا أن ينشاً هذه النشأة الطاهرة النقية؛ لأن العناية الإلهية 
كانت تعده لأمر السماء» ووحي الله وتبليغ الرسالةء فلقد كان عله 
دعوة آبيه إبراهيم) وع اه ع عاب السلام. 

ولقد عاش رسول الله تله فترة شبابه بالعمل والسَعّي» واشتغل 
برعي الأغنامء قال تھ : 

كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة» . 


. رواه البخاري‎ )١( 


س 


ففرا الي ووا ج البو اة 

وفي کده وجده به » وفي اشتغاله بالعمل - رغم كفالة عمه له - 
ما يفيد أهمية العمل» وأن خير ما يأكله الإنسان ما كان من عمل يده 
كما أن للعمل ثمرةًمهمة أخرى بالإضافة إلى تفع الإنسان لنفسه 
NE‏ 
بالنشاط والتفاعل معهاً . 

*% # #* 

وحفظ الله تعالى رسوله عله من لهو الجاهلية وعبثها. 

فال ب نافوت کی کار اف الاد مل دغ 
مرتین › کل ذلك ل الله س و ثم ماهممْت به حتی آکرمني 
E N OS E e‏ 


س و 1 ر ت و و کے 
فخر جت حتی إذا كنت بمكة سمعت عزفاء فقلت : ما هذا؟! 


فقالوا : ي 


۷ - 


O E E E E 


فجلست أسمع» فضر ب الله على أذني» فنمت؛ فما أيقظني إلا 
رال فعدت إلى صاحيي › فسألني فأخبرته . 


کر تر 


ثم قلت له ليلةً أحرى مثل ذلك و فأاصابني مثل ول 
ليلة . ٹم ما هممت بعده بسوء. 
هكا كانت العناية الإلهية تحيط بحياة الرسول تله في كل حظة 


من اللحظات› وفي کل زمان ومکان. 

واشتهر تله بينهم بالأمانة» والحكمة» وكل فضيلة كرية من 
الفضائل النلّی» حتى أنهم كانوا بتحاكمو ن إليه فيمًا شجر بينهم أو 
احتلفوا فيه . 

ومن المواقف المشهورة في ذلك موقفه من وضع الحجر السود ' 
عندمًَا دبا لخلاف بین قریش بسبب وضعه» فإنهم عندمًا انته وا من 
بناء الكعبة إلى مكان الحجر السود قالت كل قبيلة : ECE‏ 
ااا 3 وکادت تقع فتنة کبرّی› لخت مها الفتال» ثم انتهوا اة 
أن يتحاکموا إلى آول من يدخل عليهم من باب بني شيبة» فيکون هو 


—- YA -— 


ی که ووا د ف کج الرة ال س 


الذي يقضي بينهم» فكان ول من دخل هو محمد تله . 

فلم رأوه قالوا: هذا هر الأمين. قد رضينا جا قضى بيننا . 

ثم أخبروه بالأمرء فقال تلل : «هلّم إلي ثوبا. فأتي به فأح ا حجر 
الأسود فوضعة فيه بيده ثم قال: أذ كل قبيلة بناحية من الثوب› 
او جا ا کی ا اھر او ا 


0 


جا وا و ا ر ای ا رات 
الصادق الأمين 
واشتخل الرسول لله بالتجارة» وعزف فى تجارته بالأمانة 
BI‏ 
«وكانت خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - امرأة تاجرة ذات 
شرف ومال» تستأجر الرجال في مالهاء را فيه بشيء تجعله 
لهم» وكانت قريش قومًا تجار . فلمًا بلغهًا عن رسول الله تله ما بلعَها 
يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيّه أفضل ما كانت تعطي غيره 
من التجار» مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله رسول الله عله منهاء 
ا EE a E‏ 
وخرح في مالها ذلك وخرّج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام). 
¥ #% # 


وفي الشام رأى مرةس رول الله له حسن المعاملة وشا 


سر 


(۱) سیرة ابن هشام ۱/ ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 


0 


تفر ال وهاه ك ج ب ال رة الوة اه 
وبع أن انتهى رسول الله تله من رحلة التجارة قَفَل راجعًا إلى 
E 2 4‏ 
مكة ومعه ميسرة. 
فكان ميسرة - فيما يروى - إذا كانت الهاجرة واشت الح ر يرّى 
ملكن بظاونه من الشمسن: ) 
فلما رجعا إلى مكة أسرع ميسرة إلى سيدته يخبرها جا رأى» وأخحد 
ج 4 م ر ۰ ر ّ 
يحدتهاعن فضائل الرسول عي التي لمسها بنفسه»ء ولمسّها كل من 
تعامل معه. 


۳۹ 


ا ا ا ر ا الي © وا 
زواجه من خديجة 

رأت السيدة حديجة بنت خويلد في مالها من البركة مالم تر قبل 
أن يتاجر فيه محمد تله » وسَمعَّت من غلامها ميسرة حديثا طويلاً عن 
فضائل وأخلاق الصادق الأمين . 

ولقد كان سادة قريش وكبراؤها يحرصون على الزواج منها فكانت 

وفكرّت السيدة حديجة في أمر محمد تله ووجدت فيه الرجل 
المناس ب الذي تأنه على نفسها ومالها باعرقت من كري أخلاقه 
ومنطقه الصادق . 


ورغبت السيدة خديجة في الزواج من الصادق الأمين واسرت 
ا مه »+ م ۰ ا u‏ ۶ سه 2 
برغبتها هذه إلى صديقتها نفيسة › فأسرعت نفيسة إلى النبي َيه تفاتحه 
فی الامر»› وقالت له: 
۰ کد م ا چ سر 5 و 
- هلا سكنت إلى زوج تحنو عليك› وتؤنسك› وتزيل 
وحشتك؟! 


۳Y 


ر ا ت س 
فأطرق النبي عله قليلاًء ثم قال : 
- ما بیدي ما آتزوج به؟! 
فقالت : 
- ولك إذا دعي ت إلى ا لمال والمال والشرف ألا تجيب؟ 
وفهم الرسول تله مقصدهاء فرضي بذلك» وكلّم أعمامه فذهبوا 
u $ ٍ ٍ‏ له #2 ي 
إلى عمها عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي يخطبوتها إليه. 
وهناك تت مراسم الزواج؛ إذتكلّم عمه أبو طالب» وقال: «أما بعد 
فان محمدا من لا یوازن به فتّی من قریش» إلا رجح به شرقًا ونبلاً 
وفضلاً وعقلأًء وإن كان فى المال قل فإنغا امال ظل زائل وعارية 
مسترجعة وله فی خحدیجة بنت خویلد رغبة ولها فيه مثل ذلك» . 
گی“ ر E‏ ر ع eT e‏ ۳ 
فأثتّی عليه عمهاعمرو بن آسد» وزوجهاله على صداق قدره . 
پر و و ٣ ٠‏ 
عشرون بكرة» وتم الزواج السعيد. 


 - 


ال ال ف ی ا ا ت 
وكان سن التي عندمًا تزوج خحديجة حمسة وعشرينعامًا. 
ومضت حياة ابي تله مع السيدة خديجة في سعادة وحب؛ فقد 
عو ضته - رضي الله عنها - عن حنان الأم. 
فق كانت زوجة حنونةً عطوفة محبة لزوجهاء شار کته أحاسيسه 
ومشاعره» وسعدت بأخلاقه النبيلة . ۰ 


ودائما تثني عليه قائلة : 
- إته يحمل الكل» ويكسب المعدوم» ويقري الضيف» و 
على نوائب الحق. 


FF 3%‏ # 
ورزق النبي ل جمیع آولاده من السيدة خديجة سوّى إبراهيم. 
ولدت له ولا القاسم - وبه کان يكتّى - ثم زيدب ورقية» وأم 
كلثوم وفاطمة وعد الله. 
وماك ولداءة القاسم وعبد “الله في صعَرهماء أما البنات فكلَهن 


ا 


أدركن اللإسلام فأسلمن وهاجرن» إلا آنهن أدركته الوفاة في حياته 


“€ 


ا و ا ج ال ال ب 


له سوى فاطمة - رضي الله عنها - فقد تأخرت بعده ستة أشهرء› ثم 
فت به 
وهكذا كانت مرحلة شباب النبي تله كلها طهر ونبل ونشأة مثالية 
عالية . والمتصفح لمرحلة الشباب هذه يجد فيها القدوة الطيبةء والأسوة 
الحسنة التي يجب على الشاب المسلم أن يقتدي بها في حياته منتهجًا 
فيهانهج الإسلام ورسول الله عه . ومن أجل ذلك نحب أن نضع 
سے ص ر 2 
على الطريق بعض الدروس والعبر التي يحتاج إليها شباب الإ سلام. 
أولا؟: الخرات تلد ال حالات. نعم فكلّما كانت نشأة الفرد 
مليئةً بالعقبات فإ بقية حياته ستكون حافلة بالبطولات التي تمسح عنه 
a ١ e a‏ 4 
غبار النشأة» وهذاالمثل تكرر عبر التاريخ› فهاهو موسی - عليه 
السلام - الذي نشا في بيئة محترفة للعذاب» ينزلوتة بالضعفاء من بني 
إسرائيل قتل للأبناءء واستحياء للنساء» فا الله على عينه وفَتنه 
فُتونًّا» حتى يكو حقيقًا بحمل الرسالة الشاقة أمام العتاة الطغاة من 
الفراعنة . ومن قبله كان يوسف - عليه السلام - الذي ألقاه إخوته في 
س ت ا e‏ 
البئر» وتحول من الحرية إلى العبوديةء وفتن بالتي هو في بيتها فلم 


ا 


السيرة الدبوية - طفولة اللي ت وشبابه س 


TET 
ومكن له في الأرض»› يتبوامنهًا حيث‎ e فرجاء‎ 
يشاء» ومسكة خزائن مصر وبع ذلك من على إخوته الذين ألقوه‎ 
في البعر» وجاء بأبويه من البَذو» وأسكتهم مصر معززين مكرمين.‎ 

وهاهو محمد له يوت آبوه وهو في بطن آمه» وترضی به 
عله حليمة السعدية على مضتض» حتى ظهرت بركاتالله في 
ا وغتمها ولنهاء وماتت امه وهو في السادسة من عمره وتوالت 
عليه الأحزان والفجائم» وهو محتسب صابر حتى مَن الله عليه بامرأة 
تخطبه» وهي التي كانت ترفض الزواج من علية القوم» ولكنها عرقت 
آن آل جال لا رون بارال ولكن يقدرون بالأعمال. 

وکر فن رال الإساام نووا نا ص مجرت وأحاطت بهم 
لطر فو کل حاتت فالحسن البصري كان ملوكاء وصار أكرم 
E‏ . والإمام مالك نشا يتيمًاء والشافعي 
GO O‏ 
ویشبع یومًا» حتى صاز إماماً يشار له بالبنان. وهذا هو الإمام أحمد 


e 


طفولة الي ته وا د السيرة النبوية E‏ 


والإمام العز ب عبد السلام ا وصلاح الدين ا ک 

هوؤلاء لم يكن يتخيل التاريخ أن يكونوا من أهل هذا المقام السامق» 

والمحل الأجل» والصفحات الناصعة في التاريخ الإسلامي. كانت 

LS‏ تودي بحياتهم› وأنقذتهم يد الله 
رل که ا 


الميدعة | نجي واصطتَحهم لنفسه» وحمى بهم ديته وأهله . 


*% FF 


د 


غ ال ا سے و ی ب ت واو ال کک واه ت 


کر 
عوجر أحداث سا قبل البعثة النبوية 
- في سنة ١۷٥م‏ حاول الأحباش بقيادة أبرهة الاستيلاء على مكة 
للكرمة وهدم الكعبة بواسطة فيل كان معهم» ولكن الله هزمهم 
شر هزية وأرسل عليهم طيرا أبابيل» ترميهم بحجارة من 


سج 
- وسّمّي هذا العام بعام الفيل. وفي هذا العام نفسه ولد 
- وفي عام ۵۷۲م انتقل النبي ته إلى ديار بني سعد حيث أرضعته 
السيدة حليمة السعدية» ومكث هناك أريم سنوات على 
الصحيح . 
- في السنة الرابعة من ميلاده تله حدكّت له حادثة شق الصدر» 
هارا او اا ف ال ا ٠‏ 
- وفي السنة السادسة من ميلاده له توفَيّت والدته آمنة بنت 
وهب في الطريق بين مكة والمدينة . 
e‏ 


0 2 و ى 
اق اوت وی و 
س ل ع 


iE ALA 

الشام» وهناك عرف بشارة جديدة من بشائر النبوة أخبره بها 

حير الراهب. 

- وفي السنة الخامسة عشرة من ميلاده له وقعت حرب الفجار 
a. a A‏ 

بين فرش ومن معهم وبين قبيلة قيس عيلان وسميت بهذا 

لانتهاك حرمات الحرم فيّها. 

- وعلى إثر حرب الفجار دعت قبائل من قريش إلى عقد حف 

الفضول»› وهو الذي قال فيه عه : لقد شهدت في دار عبد الله 

E i E 

سل لوسو في شاف أعمال كثيرة منها رعي الأغنام 

والتجارة. 

- وفي الخامسة والعشرين من عمره ء۶ يه حرج تاجرا في مال 


ت 


اا وال ج ب او الي ا رفا ت 
السيدة حديجة بنت خويلد» ثم ما لب ث ن تزوجَها في العام 
- وًا بلغ الحامسة والشلاثين من عمره له قامت قريش ببناء 
الكعبة» واختلفُوا فيمَن يضع الحجر الأسودء واحتكموا إلى 

النبي تله فقام بوضعه بمشاركة جميع القبائل . 


%# FF 


ا 


المحتو بات 


اأموضوع 


EVET ETE ETT زواجه من خديجۀ‎ - 


- تذكر. . موجز أحداث ما قبل البعثة النبوية 
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